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  مدینة شندي
  النشأة والتسمیة

  ناصر محمد عثمان عبد الرحمن
  :المقدمة   

شندي من المدن الكبرى والعریقة في ولایة نهر النیل وهي مدینة عرفت واشتهرت في 
لنشاط تجاري واسع ربط بینه وبین القرنین الثامن عشر والتاسع عشر بأنها كانت سرحاً 

راكز التجاریة في ،جعلها من أبر المد السودان المختلفة ومصر والحبشةالأسواق الأخرى في م
،كما أنها شهدت  في الربع الأول من القرن التاسع عشر حادثة اغتیال السودان الشرقي

الحادثة فكانت بذلك إسماعیل بن محمد علي وحملات الدفتردار الانتقامیة التي أعقبت هذه 
أول مدینة سودانیة تقوم بانتفاضة ضد الحكم المصري بعد الفتح راح ضحیتها قائد الجیش 

  .الغازي وأول مدینة تتعرض عمداً للدمار والتخریب في تلك الحقبة
كذلك تمتعت مدینة شندي بشئ من الخصوصیة میزتها عن غیرها من مدن السودان 

ل مركزاً لأحدى أكبر القنابل العربیة في السودان قبیلة الجعلیین كما المتلفة باعتبار أنها ولاتزا
سلامیة أنها كانت قدیماً مركز لالتقاء ثقافات عربیة ونوبیة وحضارات مرویة ومسیح ٕ یة وا

  .شهدها إقلیم المدینة
    

  :موقع مدینة شندي 
طي الطول ـین خـسودان بــمال الــنیل شــهر الــولایة نــنصف الجنوبي لــلــي اندي فــدینة شــقع مـــت

لى  ــع مالــة شـــدرج 16-43و16-41درجة شرق ودائري العرض 33-30و23-33
ــنیل الــــهر الـــن نــــلیلاً عـــبعد قـــــلي یــهل رمــــلى ســنیل عــال نهرـشرقیة لــال ضفةــلا ذي ــ
ــشمال الـــشمال واــــــیهتي الـــن جــــممدینة ــحیط بالــــی   هله  ـــسمن یزاً ــمدینة حـــشغیل الـغربي وتـ
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عن  الفیضي في منطقة مستویة خالیة من العوائق الطبیعیة لایزید ارتفاعها
  .رمتر فوق مستوى سطح البح4000

إلي الشمال من مدینة الخرطوم و100تبعد مدینة شندي مسافة  میل 23میل تقریباً
نة مروي القدیمة عاصمة المملكة المرویة وهي إلي الجنوب من جهة الشمال ولمدی

أقرب مدینة للخرطوم من جهة الشمال ولمدینة مروي القدیمة من جهة بذلك تعد 
أ قرب مدینة على النیل لمیناء  الجنوب والمتمة من جهة الغرب كما أنها أیضاً

 المطلة علیة في شبة الجزیرة العربیة الأمر. سواكن على البحر الأحمر والمواني
الذي هیأ لها في الماضي أن تلعب دوراً هاماً كوسیط تجاري بین بلاد السودان 
ومصر ووسط وغرب أفریقیا من جهة وبلاد العرب والهند والشرق الأقصى من 
جهة أخرى كما أن وقوعها بین مدینتي  بربر في الشمال وسنار في الجنوب مكنها 

نار  وبربر من جهة وسأیضاً من لعب دور الوسیط التجاري بین مصر ودنقلا
  .والحبشة وكردفان من جهة أخرى

ي ثلاثة مراكز حضاریة هامة عرفت واشتهرت في المنطقة منذ دنــدینة شــتوسط مــت
العصر المروي حیث كانت تقوم مباشرة على شمالها مراكز الحكم والإدارة في 

اكز الدینیة مدینة مروي العاصمة القدیمة للملكة المرویة وفي شرقها تمثلث المر 
میل جنوب شرق مدینة شندي وفي 32والتعلیمیة في النقة والمصورات على مسافة 

میل 24جنوبها  قامت المراكز الدینیة والتجاریة في منطقة ودبانقا عل مسافة 
اعدتة ــــندي قـــدینة شـــوسطت مـــشهیر تـــي الو ر ـــممثلث الـــجنوب مدینة شندي وهذا ال

ــن الـــممتدة مـــال میل 24 يوالــــانقا حــب ي ودـــروي إلـــدینة مـــن مــجنوب مـاللى شمال إـ
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ــن مـــجنوب مــن الــــم ـــدینة شـ ــندي ممـ ــــ ــفى عـــــا اضــ حــــلیها بـــــ ــعداً هـ ت ــظل اماً ــضاري ً
  .یومـــتى الــــمدینة حــه الــتمتع بــت

  :إقلیم مدینة شندي 
لأراضي ا العلیا وجزیرة مروي المقصود بها مدینة شندي في جزیرة مروي في النوبةتقع 

الواقعة بین نهري النیل وعطبرة والمتمةمن الدامر شمالاً إلي حجر العسل جنوباً وسمیت 
هذه المنطقة بجزیرة مروي بسبب قیام مملكة مروي في أراضینا واشتهرت تاریخیاً باسم 

ها الشمال من مدینة شندي وجزیرة مروي من حیث أوصاف عاصمتها مروي الواقعةعلى
،إلا أنها ولاعتبارات ،وهي تمثل وحدة إقلیمیة واحدةرالطبیعیة متشابهة إلى حد كبی

  :سیاسیة قسمت إلى قسمین
قسم شمالي یتبع لمملكة المغزة المسیحیة وقسم جنوبي یتبع لمملكة علوة المسیحیة 

د الفاصل بین المملكتین وفي نفس الوفت تمثل وتعتبر منطقة شندي وكبوشیة هي الح
المقاطعة الشمالیة لمملكة علوة والتي عرفت ببلاد الأبواب یمتاز إقلیم مدینة شندي 
وجنوباً بمحازاة النیل  بأتساع أرضیة وامتداد سهلة الفیضي إلي مسافات واسعة شمالاً

ت الشاسعة من ،إ ضافة إلى المساحاي زاعیة خصبة تزرع عن طریق النیلوهي أراض
السهول الواقعة إلى الشرق من السهل الفیضي لنهر النیل والتي تتعرض إلى كمیات من 
الأمطار تكفي لإنبات العشب وتصلح للزراعة المطریة وتنبت من الأشجار ما یصلح 

ــــعدید ــلل لیم ـــ،وأقمنزلیةـاثات الـسواقي والأثــاكب والمر ــناعة الــثل صــتخدامات مــن الإسمـ
زراعي ـــنشاط الــمزاولة الــ،وللوصف موضع مالي لاستقرار الإنساندینة شندي بهذا اــم
ــوال ـــــي الـــود الأراضــوجـــــرعوي فـ ــــخصبة ومــ ــیاه الــ ـــرى یــــ ـــــلى قـــــد عــــساعـ ــیام حـ ة ــــرفـ
ـــال ــــــة ووجــزراعــ ـــود الأعــ ـــشاب والـــ ــحض عــــحشائش ویـــ ــتناء وتـــــلى اقـــ  نحیواـــــة الـــربیـــ
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ویساهم بذلك في توفیر احتیاجات مدینة شندى من المنتجات الزراعیة والحیوانیة مثل 
  .والألب واللحوم وجلود الحیوانات الحبوب والخضروات والأخشاب

من  –موقعة الممیز بحكم  –تمتع إقلیم مدینة شندي بخاصیة جغرافیة ممیزة مكنته 
لى سنار والحبشة جنوباً  ٕ السیطرة على الطرق التجاریة المؤدیة إلى نصف شمالاً وا
والسیطرة على تجارة وسط أفریقیا المتجهة إلى البحر الأحمر وجزیرة العرب وعلى طرق 
القوافل التي كانت تربط مدینة شندي بالأجزاء الشمالیة من البلاد وبمصر شمالاً لتصلها 

  .ض الرقیق وحاصلات المناطق الإستوائیة ذات الأمطار الغزیرة جنوباً بأر 
بإضافة لكل ذلك فقد تمتع إقلیم مدینة شندي بثروات معدنیة وغابیة لا بأس بها حیث 
تمكن المرویون من صهر وتعدین الحدید منذ أیام الدولة المرویة في القرن الرابع قبل 

ر وتعدین الحدید في العاصمة قلیم من أجل صهالمیلاد وسخرت الغابات الواسعة في الأ
، كما كان الإقلیم أیضاً من اكب والسواقي والأثاثات المنزلیة، وفي صناعة المر مروي

مكانیاتة واستغلتها  ٕ المناطق المتاخمة لمدینة شندي التي تمتعت بمواقع ومزایا هذا الیم وا
یمنتها السیاسیة على كل هفي تدعیم مواقعها ومكانتها التجاریة وفي فرض سیطرتها و 

  .الإقلیم
  :  طبیعة موقع مدینة شندي 

ـــــت ــــ ــقوم مــ ــة شــــدینــ ــندي عـــ ــــلــ ــــى سـ ـــي یــلـــــل رمــهـــ ــحازي الـ ـــسهــ ـــنهر الـــفیضي لـــل الــ نیل ـ
ـــن شــــــــد عــــبعـــوی ـــــ ـــي الـــاطـ ـــیل منــــــ ــــ ــــــسافة مـ ـــــــیل ونـــ ـــصف الـ خلو ـــ، ویاً ــقریبـــــــمیل تــــــ
ـــكوینـــــت ــها الـــ ـــي مــسطحــ ــن مــــ ــظاهــ ــد حـــتعقیـــر الــ ها ـــحیطـــة ومـــمدینـــــو الــخلــــیث تـــــــــ
ــال ـــمرتــــالن ــــــــقریب مــ ـــــران والــخیـــات والـــــفعـ ــــــوال. انــــودیـــ ــــتربــ ـــــة فـ ــــ ــي الــ ـــ ــــ ي ــفیضــل الــسهـ
ـــط ــــة ســــینیـــ ــــ ــجــــوداء تـ ـــدد خـ ـــــ ــها كـــصوبتـــ ــــ ــــ ـــــا ابــلمـ ــتعـــ ــــــا عـــدنـ زداد ــــــــــــوت لــنیــــــلا نــــ
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لیة تماماً في الرمل فیها وتتغیر من طینیة إلى طینیة رملیة حتى تصبح رمسبة ــــــن
  .بعض أجزاء المدینة

مناخ مدینة شندي یتصف بالحرارة والجفاف وتتأثر المدینة بوقوعها في       
م  46حوالي لىالمنطقة المداریة وتعامد الشمس علیها وترتفع درجات الحرارة فیها إ

درجة تزید بكثیر عن متوسط درجات الحرارة في  ، وهيفي فصل الصیف الحار
وتتأثر مدینة شندي أیضاً بالتغییر إلى . م في العام 35نة الذي لا یقل عن المدی

الضغط الجوي على مساحات الأرض حولها وبالاختلاف الكبیر بین  یطرأ على توزیع
كة فیفة في بحر حالة الضغط الجوي من فصل إلى آخر والذي یتسبب في تغیرات ط

وما تحدثة من تأثیر بین فصل تسیطر علیة الریاح الجنوبیة الغربیة . الریاح واتجاهاتها
الرطبة التي تسبب في هطول الأمطار في المدینة وفصل آخر تسود فیة الریاح الشمالیة 
الشرقیة الجافة التي تشیع الجفاف وتهبط بدرجات الحرارة في المدینة إلى أدنى معدلاتها 

  .م7ء والتي لا تقل عن ي فصل الشتاف
أما الریاح التي تؤثر على مناخ مدینة شندي فهي ریاح شمالیة شرقیة في معظم 

طس ، أغسي تتساقط فیها الأمطار وهي یولیوالفصول السنة فیما عدا الشهور الت
والأمطار في شندي خفیفة ونادرة وأحیاناً وسبب وقوع . وسبتمبر وریاحها جنوبیة غربیة

اق الأقلیم شبة الصحراوي الذي تتراوح معدلات أمطاره السنویة بین المدینة في نط
سنتمتر في العام  والفصل المطیر في مدینة شندي لا یتجاوز التسعون  100-150

یوماً وقمة المطر فیها في شهر أغسطس ثم یتراجع هطول الأمطار في شهر سبتمبر 
ـــى أدنــــصل إلـــوی قص سرعة الریاح الجنوبیة الغربیة وكمیة ناــــسبب تـــعدلات بــــى مـ

ــالمطر ال ـــي مــــــسنوي فـــ ــندي قــــدینة شـ ـــن ســـــنقصان مــزیادة أو الـــتعرض للـــد تـ  نة إلىـ
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السنوي في مدینة شندي یبلغ أخرى وفقاً لتأثیر الریاح الجنوبیة الغربیة ومتوسط المطر 
قلیمها في النمو  ملم تقریباً ویتسبب سقوط136 حوالي ٕ الأمطار في مدینة شندي وا

الطبیعي لبعض النباتات التي غالباً ماتكون طبیعتها صحراویة مثل أشجار السنط 
  .رر والكتر والهجلیج والسدر والعشوالسیال والسم

یعتبر نهر النیل من أهم المعالم التضاریسیة في مدینة شندي حیث یسد في المدینة 
هي انحاءات المجرى بین الخرطوم وأسوان حیث ینحني النیل ظاهرة من أهم ظواهره و 

عند المدینة إلى جهة الشرق ویحیط بها من جیهتي  الشمال والشمال الغربي ویترواح 
یاردة وهو یمثل أكثر مناطق السطح  1000إلى  500اتساع مجراه في المدینة ما بین 

شرق إلى الغرب بإتجاه انخفاضاً في المدینة حیث ینحدر السطح في المدینة من ال
السهل الفیضي للمدینة وضفتا النیل في شندي مرتفعتان ولا یعلوهما النیل ونادراً ما یمثل 
النیل خطراً على المدینة في موسم الفیضان ویبعد حافة وادي النیل في بعض الأحیان 
في منطقة شندي قلیلاً على جانبي النهر فیتسع الوادي وتصبح له صفة الحوض الذي 
تغمر بعض أجزاءه بالمیاه خلال الفیضان ویتمثل ذلك في الجزء الذي یقع إلى الجنوب 

صر في من مدینة شندي ویفیض النیل في مدینة شندي بین شهري یونیو وسبتمبر وینح
  .والفترة من أكتوبر إلى مای
  :نشأة مدینة شندي 

ي بحوزتنا لا تذكر لانعلم الكثیر عن نشأة مدینة شندي وتاریخها المبكر والمصادر الت
شیئاً عن تاریخ المدینة قبل قیام السلطنة الزرقاء في القرن السادس عشر المیلادي حیث 

ــــــمدینة فــم الــــتردد أســــدأ یــــب ــي الـــذین زاروها فــرحالة الــتابات الـــي كــ ثامن ــــقرنین الــ
ــتاسع عــــوال    Cailliaudو ـــایــــــوك Burckhardrdtارت ـوكهــوب Bruceروس ــبـثل ــــــشر مـــ
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وفي كتابات السودانیین التي تعود التي  تعود إلى فترة الحكم المصري للسودان 
  .اتب الشونة وتاریخ الزبیر ود ضوهمثل طبقات ود ضیف االله ومخطوطة ك

تردد اسم مدینة شندي في المصادر التي تعود حقبة السلطنة الزرقاء في السودان 
یجب أن لا یدفعنا للاعتقاد بأن مدینة شندي قد نشأت في أو قبیل القرن السادس 

وهذا اعتقاد لا نتفق معه فتاریخ المدینة . المیلادي على ید المهاجرین العربعشر 
، وعدم معرفتنا بتفاصیل تاریخ عنه الكثیر القدیم غیر معروف بالنسبة لنا ونجهل

  .هاماً وأصلاً من تاریخ المدینة ونهمل جزاءاً . ة یبدأ مع بدایة الحقبة السناریةالمدین
شهدت مدینة شندي التي یبدو أنها كانت قائمة في القرن السادس عشر        

حقبة كقریة صغیرة شهدت في مواقعها الحالي مظاهر تجمعات سكانیة تعود إلى 
العصور الحجریة في السودان أمكن التعرف علیها من خلال دراسة المخالفات 
الأثریة التي تحصل علیها علماء الآثار في مواقع قلعة شنان في شندي فوق 
أوشندي القدیمة وذلك بعد العثور على مقبرة بشریة في المواقع أُرجح تاریجها 

ثاریة إلى الفترة ما بین یة وآاستناداً على ما عثر علیه فیها من مخلفات بشر 
حجریة م كما عثر أیضاً في مدینة شندي على أدوات . ق 3000و. م.ق6000

وتعود إلى نفس الفترة السابقة تقریباً ولم یتم العثور . تنتمي للعصر الحجري القدیم
وجود الأنسان في مدینة  على مخلفات بشریة من تلك الفترة ولكن تم التعرف على

اءه من أدوات حجریة كان الحقبة من خلال ما خلفه ور شندي في تلك 
  . یستعملها
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سنة  5000سنة أو  8000العثور على مقبرة بشریة في مدینة یعود تاریخها إلى حوالي 
مضت هو خیر دلیل على أن المدینة في تلك الحقبة كانت مستعمر سكانیة على النحو ما 

إذا ما علمت أن السكان في تلك الحقبة وأنها شهدت نوعاً من الإستقرار السكاني خاصة 
، غیر أنه لم یتحصل علماء الآثار على فن موتاهم بالقرب من مواقع السكناعتادوا على د

أدلة لوجود مساكن أو منازل ربما بسبب أن المساكن في تلك الحقبة المبكرة كانت تشیید من 
تحمل العوامل الجویة لا تالحطب وأغصان الأشجار والأعشاب الجافة وهي من المواد التي 

  .لفترة طویلة
سنة مضت أو أقل لا  8000إرجاع مظاهر الاستیطان البشري في مدینة شندي إلى حوالي 

وبالتالي یمكن القول . خ لوجود استیطان بشري في المدینةیعني أن تلك الحقبة هي أقدم تاری
یعني أن ذلك التاریخ هو أبعد  أو الاعتقاد أن بدایة نشاة المدینة تعود إلى تلك الحقبة ولكنه

لذلك من الصعوبة بمكان . مدینة أمكن الحصول علیه حتى الآنتاریخ لاستیطان بشري في ال
أن نحدد لشأة مدینة شندي توریخاً محدداً استناداً على ما بأیدینا من معلومات كما أنه من 

الزمني لهذا ؤالبعد   الصعب القول أن  المدینة قد نشأت منذ زمن بعید دون أن نحدد المدى
ولو بالتقریب ونعتقد أنه  یمكننا الحدیث عن نشأة المدینة أو عن أول استیطان سكاني بها 

في االمناطق المحازیة لنهر بصورة أكثر دقه إذا ما قمنا بحفریات مكثفة داخل المدینة خاصة 
إقلیم جزیرة &ا في مما یؤسف له أن مدینة شندي وهي بهذة الأهمیة التاریخیة بوقعوعه. النیل

یات آثاریة مروي وقربها من العاصمة مروي ووقوعها في إقلیم علوه المسیحي لم تتم فیها حفر 
وعلیه بناءاً على ما بأیدینا من معلومات نستطیع أن . نستنطق ماضي المدینة حتى الآن

ي أو نرجح أن  شندي قد ظهرت كنواة لقریة صغیرة أو مركز تجمع سكاني أو زراعي أو تجار 
ما بین شكل استراحة على طریق قدیم أونقطة عسكریة ربما في تاریخ یعود إلى فترة  في

  .أو قبلها بقلیل. م .ق6000
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  : تسمیة مدینة شندي 
شندي هو الاسم الذي اشتهرت وعرفت به مدینة شندي الواقعة شمال السودان بین بربر 

سودان حالیاً سوى انه اسم والخرطوم واسم شندي یشیر إلى معني متعارف علیه في ال
ولا یبدو أنه عربیاً وهذا لیس . ذا الاسم قدیماً للدلالة على علملهذه المدینة وقد استخدم ه

غریباً في السودان فالعدید من المدن السودانیة تحمل أسماء غیر عربیة أو لیس لها ما 
یقابلها من معنى في اللغة العربیة مثل مدینة كوستي وأصل أسمها كوستا وهو اسم 

  .وهو إنجلیزي Portsudanإغریقي ومدینة بورتسودان واصل اسمها 
الآراء في تفسیر مدلول اسم شندي حیث یرى الفحل الفكي الطاهر إن اختفت        

في اللغة " ما"وتقابلها " شنى"سودانیة تتكون من مقطعین الأول  شندي كلمة عامیة
في اللغة العربیة الفصحى أیضاً " هذه"وتقابلها " دي"العربیة الفصحى والمقطع الثاني 

بالفصحى ویعلل الشیخ الفحل " ما هذه " بالعامیة أو " شن دي "والمقطعان مع هما 
ستقراب أهل البادیة من رؤیة منارة  ٕ تسمیة المدینة بهذا الاسم بسبب دهشة وتعجب وا

في المدینة فكان البدو  –كما ذكر  –المسجد الذي شیده الأمیر ضواب بن غانم 
مدینة حتى سمیت به الوتردد هذا القول كثیراً " شنى دي "یتساءلون عند رؤیتها بقولهم 

  .وعرفت بشندي
ـــا عـــــــأم         ــهو یــــــالك فـــحمد مــــــباس مـــــ ـــــ ــــرى ان شـ ــندي كــ ـــة عــلمــــ  صحىفـة ــربیــ

ـــى شــــحفت إلــــندخ وصــــــلمة شــــــا كـــلهــــأص ــــ ـــ، وشنديـ ــــة عــلمـــــندخ كـ ــة فـــربیـ صحى ـ
ــــام أو الــطعـــعني الــــــت ـــن ابــتخذها مــــتي یــــة الــولیمـ ــتنى داراً أو قـــ ـــ ــن ســــــدم مـ ــفــ ر أو ـ

ــتناســـآلتة ویــــــد ضـــــــوج ــب هـ ـــ ـــذا الـــ ــــار أنـــتبـــــى اعــلــــة عــمدینـــع الـــــوقــــع مـــــــى مــمعنـ ها ـ
ــــع عــــوضــــأول م ــیل یـــنـــــى الــلـ ـــه الــصلــ ــعائــ ــــــد مــــ امد إن ــــعفر حـــــجرى ـــــوی. حجـــــن الـ

ــني مـــم شــــاس ــو أقــــه، و لـــصري الأصـ ــــ ــرب إلـ ـــصر مــــى مــ ـــــنه إلـ ــــ ــى الـ لأن  سودانـــ
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شندي وبشندي اغلبهم من صعید  رجالهم اسمحمل الكثیرین من ـمصریون یـــلا
وهو في رأیه هذا یسند على ما ورد في كاتب سهم الأرحام في السودان من . رمص

أن شندي منسوبة إلى جزیرة شندویت في مصر وان أحد رعایا هذه الجزیرة وفد إلى 
  .وأقام فیها فسمیت المدینة باسمه مدینة شندي

كلمة نوبیة فقدت معناها " و یرى أن شندي أما صلاح الدین صابر فه         
الدلالي بالتقادم فاحتفظت بوجودها الدال على ذاتها لا المعنى الذي تقصده في 

ویذهب محمد " السابق وهي ترتد لجنس الأسماء القدیمة ذات الأصول الشعبیة 
البشیر من سكان مدینة شندي المهتمین بتاریخ المدینة في نفس الاتجاه ویرى أن 

دي كلمة نوبیة تعني نقداً أو حاضراً كأن تقول بالنوبیة مثلاً البیع شندي بمعنى شن
واتفق معه في نفس المعنى ولاستخدام عون الشریف قاسم . حاضراً البیع نقداً أو 

الذي ذكر أن شندي اسم لجاریة كانت تبیع المریسة وتقول للمشترین الدفع شندي 
  .نوبیة أي بالمال الحاضر أو نقداً بال

من خلال هذه الآراء التي تحدثت عن اسم مدینة شندي واصله نلاحظ بروز       
ثلاثة تیارات متباینة اجتهدت في تفسیر مدلول واصل اسم شندي التیار الأول الذي 
یمثله الفحل الفكي الطاهر وعباس محمد مالك یمیل إلىى المناداة بأصل الاسم 

والأصل العامي عند الفحل الفكي  العربي وربما النشأة عند عباس محمد مالك
لیین الطاهر والملاحظ هنا أن رواد هذا التیار تمیل آراؤهم إلى الانحیاز للعرب الجع

لى تجمید القبیلة المدنیة ٕ   .وا
أیضاً هناك تیار آخر یمیل إلى المناداة صراحة وبكل وضوح إلى ا لأصل النوبي  

ن الشریف قاسم ومحمد البشیر لاسم شندي الذي یعني نقداً أو حاضراً ویمثله عو 
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ون الشریف قاسم وصلاح الدین صابر الذي لم یتطرق إلى معنى الاسم كما فعل ع
أیضاً هنالك تیار ثالث اتجه نحو شمال الوادي حیث ینادي رواده بأصل . ومحمد البشیر

  .ثمان حمد االله وجعفر حامد البشیرالمصري لأسم شندي ولم یتطرقوا إلى معناه ویمثله ع
الشیخ الفحل الفكي الطاهر ذكر في كتابه تاریخ واصل العرب في السودان           

إن الأمیر ضواب  الذي شید مسجداً في مدینة شندي هو أول من اتخذها عاصمة له 
من ملوك الجعلیین غیر انه لم یوضح لنا هل كانت المدینة قائمة ولها اسم أم إن الأمیر 

تماماً كما فعل الخلیفة العباسي المنصور عندما بنى ضواب هذا قد شید مدینة جدیدة 
مدینة بغداد ومن ثم أطلق علیها اسم شندي بسبب ما ورده الفحل الفكي أیضاً من دهشة 

  .من رؤیة منارة مسجد الأمیر ضواب واستغراب البدو
بالرجوع إلى ما ذكره الشیخ الفكي الطاهر فمن المعروف أن العرب البدو والحضر منهم 
مسلمون یعرفون المساجد ویرتادونها وهم من قبل قد عرفوه أوشاهدوها في جزیرتهم وفي 
مصر والشام وشیدوها  في السودان ودلیل معرفتهم بها أنهم شیدوها في مدنهم وقراهم 
بهندستها الإسلامیة المعروفة بما فیها المئذنة أو المنارة والمحراب وغیرها فمن أین جاء 

لهم لدرجة أنهم فكروا في  الأعراب عند رؤیة مشهد مألوف بالنسبة تساؤل ودهشة هؤلاء
، هذا من جانب ومن جانب الآخر حتى إذا سلمنا أو افترضنا أن البدو والإعراب تشییده

في السودان الذین یعیشون حیاة حل وترحال في البادیة وانقطعت صلتهم بالمساجد 
ـــوقف أهــــو مــهاـــــم. ب طول الزمن وتناسلهم في البادیةبسب ــمدینة أنــــل الــ ن ــفسهم مـــ

تى ـــالحضر الذین یعیشون فیها ویعرفون المساجد وهندستها من تسمیة مدینتهم ح
ــبدو والأعـــــجموعة الــــینتظروا أن تأتي م ـــ ـــــش"تساءل ــــــراب وتـ صبح ـــیتى ــــح" نى دي ــ

ــساؤلهم هـــت ــك. مدینتهمــــــماً لــــذا اســــ ــــذلك إذا ســ ــا ذكـــدلاً أن مـــــلمنا جـ ـــره الـــ ــشیخ الــ فحل ــــ
ــــص ــن الأوجــــــان مـــــا كــاً أمـــحیحـ ــب أن تـــ یس ــــمسید ولــــمنارة أو الـــــة بالــــمدینـــــسمى الـــ
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بأصل لبشء مصدر لبتساؤل وهو المنارة شندي أو شني دي لأن الصحیح أن یكون الاهتمام 
ولیس بصیغة السؤال عنه وهي شنى دى وعموماً فإن الشیخ الفحل قد انفرد بهذا الرأي وحدة 

ول ما جاء به من تفسیر لاسم دون أن یشاركه أحد آخر فیه لذلك ولما سبق لا نمیل إلى قب
  .شندي
على أساس تاریخي وهو أن روایة عباس محمد مالك وعلى الرغم من أنها تستند       

الحجیج من السودان وأواسط افریقیة كانوا یمرون عبر مدینة شندي في طریقهم  إلى مكة 
لأداء فریضة الحج وبالتالي في طریق عودتهم إلا أنه من الصعب قبول هذا الرأي الذي نادى 

لولیمة به عباس والقائل أن اسم شندي مصفح من اسم عربي فصیح هو الشندخ الذي یعني ا
التي یتخذها القادم من السفر ذلك لأن مدینة شندي لم تكن تمثل نقطة النهایة لرحلة هؤلاء 
الحجیج القادمین من مناطق أبعد منه حتى یولموا فیا ولیمة ابتهاجاً بسلامة وصولهم إلى 

لا فأنهم سیطرون لصنع ولیمة وشندخ في كل قریة أو مدینة یمرو  ٕ ن نهایة الرحلة وبر الأمان وا
  .من شندخ أوشندي وفقاً لهذا الرأيبها وبالتالي یجب أن یكون لدینا في هذه الحالة أكثر 

ه ـــــــــــالك وأنـــــــــــحمد مـــــــباس مــــــــــــه عــــــــــــــــــــاء بـــــــا جــــــــــــصحة مــــــــــلمنا بــــــــــا إذا ســــــــــــــأم 
شندخ ـــــــــــون الــصنعـــــذین یـــــــــم الـــــــــهم هـــدینة وأنــــــجج مــــــــسابق حـــــــــحدیثه الـــــــــــقصد بــــــــــــــــــــــــــــی
ي ـــــــسودانین فــــــــــفالندي ـــــــــى شـــــــحولت إلـــــــندخ تـــلمة شــــــــــصور أن كــــــــــصعب تـــــــمن الـــــــف
رى ـــــــــحروف أخـــــــــحروف بـــــــــعض الــــــــــدال بــــــــــلى إبـــــــــــــتادوا عــــــــعامیة اعـــــــهیجتهم الـــــــــل
الد ـــــــخالد هـــــولة ولــــــــخولة هـــیقولون لــــــــــهاء فــــــخاء بالـــــرف الـــــــدال حـــــــــثل إبـــــــــكلمات مـــــــــــــال
سأل ــــــــــــــل لـــــــــعـــــــرة وســــبـــــــرة لأتـــــطبــــــــون عـــــــیقولــــــن فــــــــعیـــــــــالــف بــــــــــرف الألـــــــدال حــــإب
ب ٕ ادوا ــــعتــــــــــم یـــــم لــــــــكنهـــلو . جحشــــش لـــــــــــــولون دهـــــــــیقــــــــــــدال فـــــــــــــم بالـــــجیـــــف الر ــــــــــح دالـــــــــــــوا
لم یعتادوا على ولكنهم . جحشـــلش ـــــــون دحــــقولـــــــــتى یـــــیاء حــــــــخاء بالــلرف اـــــدال حبـــــإى ــــلــــــع

ذا ـــــــــول هــبــــــــــى قــــــــل إلــــمیــــنـذلك لاـــــــندي لـــــشندخ شـــــقولون لـــــتى یــــیاء حــــــإبدال حرف الخاء بال
مالك هذا  دون غیره وعباس محمدده ـــــــــالك وحـــــــحمد مــــــباس مـــــــه عـــــــــفرد بـــــــذي انـــــــرأي والــــــال
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وهو یستند في رأیه هذا إلى أن اسم شندى . دین بعروبة اسم ونشأة مدینة شنديمن المنا
اسم عربي فصیح وان النوبة في السودان وجدوا قبل العرب هوان النوبة في السودان 

ل عن وجدوا قبل العرب والعرب هم الطارئون والقادم أو الوافد إلى مدینة مأهوفة یسأ
اسمها ویأخذ به ولا یسمیها باسم جدید منه لأنه لم ینشئها ولا یملكها وبما إن اسم شندي 
اسم عربي فصیح فأن مدینة شندي إذا مدینة عربیة النشأة والاسم وفقاً لما ذكره عباس 
محمد مالك وما ذكره عباساً قد یكون صحیحاً في حالة الأفراد أو الهجرات صغیرة العدد 

ا ذكر عباس یسألون عن أسم المكان ویأخذون به ولكن الواضع قد یختلف وهؤلاء كم
اختلافاً كبیراً في حالات أخرى مثلاً في حالة الهجرات والجماعات القویة والكبیرة العدد 
التي قد یكون رأى آخر خلاف ماذكره عباس محمد مالك مثل ما فعل الملك الاشورى 

المدن المصریة بأسماء آشوریة استناداً  اسرحدون الذي دخل مصر وغیر أسماء بعض
  . ى قوته العسكریة وعلى سطوة جیوشهعل

أما ما ذهب إلیه جعفر حامد من أن اسم شندي مصرى الأصل لأن العدید من        
، فهو إلى ما یشیر إلى الاسم شندي اسم و بشنديالمصریین یحمل بعضهم اسم شندي أ

لى أي لغة أ ٕ و لهجة ینتمي فلم یتطرق إلى هذا الموضوع أما لعلم في مصر أما معناه وا
فیما یتعلق بحدیثهم عن الأصل المصري للاسم فنحن هنا نشعر بالدهشة لإتجاهه 

ــق.ي السودانمباشر نحو مصر دون أن یذكر إن اسم شندي قد ورد اسما لعلم أیضاً ف ـــ د ــ
ـــهر اســــظ ــــــم شـــ ـــكندي ــ ـــأسم لـ ـــعلم فـ ــــالي ــــ ــــنذ فــــسودان مــــ ــــــترات بــــ ـــعود إلـــــعیدة تـ ــــ ى ـ
ـــم ــــ ــطلع الـــــ ـــ ــقرن الـ ــ ــــ ــسادس عـ ـــ ـــــشر مـــ ــــثل شــــ ــــ ــــ ــــندي بــــ ــــ ــــــبد االله جــــــن عــ ــــماع وجــ ــــ اء ان ــــ
ــال ــ ــــ ـــشندیــ ــات فــ ـــــــ ـــرع مــ ــــ ــــن الـــ ــــ ــــعبدلاب مــــ ــــ ــــإل نسوبونـ ــى جـــ ــــ ـــدهم شـــ ـــنــــ ـــــدي بــ ــــــن عـــ ــــ بد ــــ

ـــاالله ج ــــ ــــ ــــــوب. ماعــــ ــــنا عـــ ــــلى هــــــ ــــــــ ــــ ــذا فـــ ـــ ــــماذال ایــــ ــكون أن الأحـــــــ ــــــتمال الأكـــــ ــــ ـــــــ بر ـ
ـــــوالأرج ــــ ـــــــح إن مـــ ــــــ ـــــــة شــــــدینـ ــــ ــــندي ســـــ ـــــــمیت بـــــــ ـــهذا الإســـ ـــــــــ ـــــم نــ ــى إســة إلــسبــ ــــ ـــــم عــــ ــــ لم ـ
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ــــــوداني ولـــــــــس ــــــیس مــــ ـــــصري خــــ ــــ ــــاصة أن الـ ــــــــمنطقة الـــــ ـــــــــتى وجـــ ـــــــد فــــ یها العلم ــــ
السوداني في قرى والحلفایة كثر قرباً إلى شندي من مصر وعموماً قد تكون تسمیت 
شندي بهذا الاسم نسبة إلى علم وهو شندي كما ذكر جعفر حامد ولكننا نستبعد إن 

  .اسم العلم المصريندي منسوبا إلىیكون اسم مدینة ش
تعتبر راویة عثمان حمد االله والتي تذهب إلى أن شندي منسوبة إلى جزیرة  شندویت في 
ستقر  ٕ القطر المصري وان أحد رعایا هذه الجزیرة من الحضور وفد إلى منطقة شندي وا

تعتبر اول راویة تربط تسمیة  ،ینة بمدینة شندي نسبة إلى شندویتبها فسمیت به المد
حیث إن المدن والمواضع والأمكنة غالباً ما  ،دي بشخصیة تحمل نفس الاسمدینة شنم

،ومن المحتمل أن یكون ما ى من شارك في بنائها أو من نزلهاتسمى بناتها أوتنسب إل
ذكره عثمان حمد االله صحیحا ولكننا نستبعد أن یكون الحضور قد دخلوا السودان في 

المیلادي كما انه من الصعب قبول فكرة أن  تلك الفترة المبكرة في القرن السادس عشر
ه وفد ملوك الجعلیین قد قبلوا لتسمیة عاصمتهم شندي على اسم مهاجر عادى لا شأن ل

في ، ثم لماذا تنسب المدن الأخرى التي سكنها الحضور من  مصر إلیها وأرقام فیها
یضاً لا نمیل إلى شنداوي ومن ثم شندي لذلك فأننا أ. السودان مثل الخندق والمسلمیة

  .عثمان حمد االله وحده دون الآخرینإلى قبول هذا الرأي الذي افرد به 
ـــأم ـــــا الآراء الــــ ــتي ذهـــ ــــ ــــب إلـ ــلاح الـــیها صـ ــــابر وعــــدین صـ ــــ ــون الــ ـــ ـــــف قـشریـ اسم ــ
ـــــن تــــــبشیر ومــــحمد الـــوم ــــبعهم والــ ــي لاســنوبــل الـــنادى بالأصــــــتي تـ ختلف ــندي وتـــم شــ
ـــي تــلیلا فـــق ــتقاد الــع الاعـــتفق مـــهي تـــعناه فـــفسیر مــ ندي ــأن شــمؤرخین بــین الـــسائد بـ
ــسادس عـــقرن الـــي الــمدینة فــهرت كــظ ــریة قـــن قــطورت مـــها تــشر وأنـ ـــ دینة ـــى مـــدیمة إلـ
ــأوق   .جعلیینـــاصمة للــتیارها عـــعد اخــیرة ببـــریة كـ
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عون الشریف قاسم ومحمد البشیر اتفقا على ان شندي كلمة نوبیة تعنى البیع نقداً أو 
المال الحاضر ویبدو إن هذا التفسیر بتناسب مع طبیعة  المدینة وما شهدتة قدیما من 

القوافل التجاریة إلیها في فترات متباعدة من المناطق عدیدة حركة تجاریة نشطة وورود 
ودنقلا ومصر  من مختلف الاتجاهات من سنار وكردفان ودارفور والحبشة وبربر

وانتعاش حركة البیع والشراء فیها مما یخشى معه التعامل بالبیع الأجل خشیة عدم عودة 
التاجر من خارج المدینة وقد  التاجر المدین مرة أخري إلى مدینة شندي خاصة إذا كان

  . ه على المدینة وقد لا یعود أبداً تطول غیبت
. فة والزلومة أو المنطقة المنحنیةكذلك هنالك رأي یقول أن شندي كلمة نوبیة تعنى الش

وهذا التفسیر أیضاً یتناسب مع طبیعة الجغرافیة لمدینة شندي التي یمیل نهر النیل عند 
بعد أن كان متجهاً نحو الشمال ویشكل منحنى في منطقة مروره بها إلى جهة الشرق 

، وهذا المنحنى أو شندي باللغة النوبیة شندي وبالتالي یصح لنا أن نطلق على المدینة
التفسیر الجدید لمعنى شندي في اللغة النوبیة الذي یختلف عن التفسیر الأول لأنه 

فسیر  الأول للاسم ولا الأول أو مستنبط من اللغة النوبیة الحدیثة لا یقلل من قیمة الت
ان معاً الأصل یضعفه بل أن التفسیر الثاني یشد من عضد التفسیر الأول ویساند التفسیر 

وعموماً یبدو أن الأصل النوبي لاسم شندي هو الأقرب والأرجح . النوبي لكلمة شندي
بیعة خاصة وأن مجموعة من الآراء والروایات قد أجمعت علیه كما أنه یتناسب مع ط

كان  ولم ینفرد به شخص واحد كما. فیتها وما كان یبدو فیها من نشاطالمدینة وجغرا
  . یحدث في بقیة الآراء الأخرى

  :  أسماء مدینة شندي القدیمة 
لم نعثر في المصادر التي بحوزتنا الآن على ما یشیر صراحة إلى وجود أسماء      

ة التي عثر علیها فیها وجود مظاهر قدیمة لمدینة شندي التي رجحت الأدلة الآثاری
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رة استیطان بشري فیها منذ زمن أبعد بكثیر من الذي ظهرت فیه كمدینة أوقریة كبی
مما یعززمن قرضیة إنها ظهرت أولاً كمتوسطنة . في القرن السادس عشر المیلادي

بشریة أو نواه لقریة صغیرة نمت وتطورت إلى قریة كبیرة أصبحت فیما بعد 
قد حملت في ومن المحتمل أن تكون تلك القریة القدیمة . الجعلینعاصمة للملكة 

دي عدیدة ربما تغیر تحورت ثم استقرت أخیراً عند اسم شنالماضي اسم أو أسماء 
 .هو الاسم الذي تعرف به الیومو 

المصادر لم تتحدث صراحة عن أسماء قدیمة لمدینة شندي ولكن وردت إشارات 
في نصوص مصریة قدیمة لأسماء مواضع ومدن في إقلیم النوبة العلیا السودانیة 
رجح بعض المؤرخین إن أحد هذه المواضع المذكورة وهو بلاد یام ربما كان قدیماً 

شندي الحالیة حیث ورد في نص یعود إلى فترة الأسرة المصریة في مواقع مدینة 
م عثر علیة في مقبرة .ق" 2181-2435"السادسة التي حكمت مصر بین عامي 

قام برحلة تجاریة من مصر إلى بلاد یام  –النیل حار خوف –النیل حرخوف انه 
، مهاسلكه ووسیلة النقل التي استخدهذه مع الأخذ في الاعتبار الطریق الذي 

استنتج بعض المؤرخین إن بلاد یام هذه ربما كانت في موقع مدینة شندي الحالیة 
ذا صح هذا الاستنتاج فالطن عني أن بلاد یام أو یام هو أقدم اسم أطلق على  ٕ وا

. دینة التي توصلنا إلیها حتى الآنموقع مدینة الحالیة وبالتالي یعتبر أقدم أسماء الم
یام هذا قد اختفى بعد فترة من النصوص المصریة  ومما یعزز هذا الظن أن اسم

القدیمة التي بدأت تظهر أسماء جدیدة غیرها في دلالة على أن منطقة شندي قد 
وربما هجرت وهذا یوافق ماذكره یونیه . لم تعد لها نفس الأهمیة التجاریةخلت أو 

العصر  ان منطقة شندي بعد نهایة Bonnetوربما هجرت وهذا یوافق ماذكره یونیه 
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مرة أخرى إلا في  الحجري الحدیث قد هجرها أهلها وخلت من أي أثر للسكان
  .الحقبة المرویة

في الحقبة المرویة كان إقلیم جزیرة مروي یعج بالكثیر من المدن بینها مروي 
میلاً فقط عن موقع مدینة شني الحالیة من 23العاصمة التي كانت تبعد حوالي 

ه كانت توجد قریة أو حلة صغیرة في موقع مدینة جهة الشمال ومن المحتمل أن
شندي الحالیة بسبب قربها الشدید من العاصمة مروي ووقوعها في منتصف 

ولكن نسبة لأن المصادر لم تسعفنا . ین العاصمة مروي ومنطقة ود بانقاالطریق ب
 نتمكن تبین اسمها في تلك بالكثر من المعلومات عن مد وقرى الإقلیم في الفترة لم

  .الفترة
لة المالكة م تقریباً وفرار العائ 350بعد سقوط مملكة مروي عل ید الأحباش في عام 

دخل إقلیم مروي في حقبة مظلمة لم تتبین خلالها ما حل . فیها إلى غرب السودان
بأجزاء الإقلیم ویدور الزمن دورتة ونسمع بعد ذلك عن مملكة مسیحیة عرفت باسم 
مملكة علوة المسیحیة وعاصمتها سوبا وتمتد حدودها الشمالیة إلى ما وراء منطقة شندي 

وعة من القرى المتناثرة على وهي مجم. المنطقة التي عرفت ببلاد الأبوابالحالیة في 
والأبواب كلمة عربیة هي جمع باب . نیل إلى الشمال من الشلال السادسشاطئ نهر ال

ویعتقد الدكتور یوسف فضل أن المنطقة سمیت بهذا الاسم بسبب تفرع كثیر من الطرق 
وقد أطلق هذا الاسم على كل الإقلیم بما فیه منطقة . اریة منها والتقائها عندهالتجا

شندي وربما كان یطلق أیضاً على المدینة أو القریة الواحدة فیه اسم البوابة أو دار 
ـــحملنا عـــما یــواب مـــــالأب ـــى الاعــلـــ ــنـــأن شـــاد بــتقـــ ـــت هــانـــدي كــ ــي إحـــ ــــدى الـ قرى ـ

ي ـــانت هــــندي كــــأن شــتقاد بـــالاعلى ـــحملنا عــــما یــــواب مــــمسماة بالبوابة أودار الأبلـا
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ا إحدى القرى المسماة بالبوابة أو دار الأبواب في تلك الحقبة وقد ظل هذ
، ویضاعف هذا الاعتقاد أن محمد ود الاسم ملازماً لها حتي التركیة

ضیف االله وأحمد كاتب الشونة والزبیر ود ضوه ونعوم شقیر من بعدهم 
شندي الحالیة عند الحدیث عنها تارة باسمها  كانوا یشیرون إلى مدینة

وعلیة فأن البوابة . رى ببلاد الأبواب أو دار الأبوابالحالي شندي وتارة أخ
  .احد الأسماء القدیمة لمدینة شنديأو دار الأبواب هي 

بعد سقوط مملكة علوة المسیحیة في مطلع القرن السادس عشر        
وقیام السلطنة الزرقاء والمشیخات التابعة لها في شمال السودان بدأ اسم 
مدینة شندي یتردد في المصادر المحلیة مشیراً إلى مدینة شندي في 

قبل . ي احتفظت به مدینة شندي حتى الآنموقعها الحالي وهو الاسم الذ
في كل المصادر  –شندي  –ام السلطنة الزرقاء لم نسمع بهذا الاسم قی

التي وصلت إلینا وهذا لایعني بالضرورة أن مدینة شندي قد ظهرت في 
محتمل أن تكون ــــن الـــه مـــیث أنــم حــــتلك الفترة وأطلق علیها هذا الاس

ماء ــعض الأســملت بــها حــــحقبة بكثیر وأنــلك الـــبل تــــشأت قــــد نـــالمدینة ق
عربیة ــهجرات الالنا إن ـنسى هــجب أن لانـــقاً ویــابســرناها ـتي ذكـالـمة ــقدیــال
لیم ــــي الأقــــعدیلات فــــدوث تـــــى حـــــندي أدت إلــدینة شــــلیم مــــمكثفة لإقـال
قاض ــــلى أنـــرى عـدن أحــــیام مـقــرى و ـدن أخــماء مــغیر أســدن وتــتفاء مخـــبا
د ـندي قــقدیم وشــم الـــن الاســـــصفحة عـــدیدة أومـــأسماء جــدیمة وبــــــــدن قــــم
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قیام تكون أحدى هذه المدن التي تغیر اسمها أو تصحف إلى شندي قبل 
   .السلطنة الزرقاء أو مابعدها

  :أسماء المدینة الحالیة 
توجد أسماء أخري لمدینة شندي مرادفة لأسمها الذي تعرف به في الموقع لا 

الآن ویشیر معناهإلى هذه المدینة الواقعة في شمال السودان وقد ظهر اسمها 
هذا في الحقبة السناریة ولا یعرف على وجه التحدید من أطلق علیها هذا الاسم 

لت محتفظة به لكن الراجح أنها عرفت بهذا الاسم بعد قیام السلطنة الزرقاء وظ
  .الیوم
لاتحمل مدینة شندي أسماء أخرى غیر اسمها هذا ولكن أحیاناً وعلى      

سبیل الإشارة أو الكنایة یطلق على المدینة وبصورة رسمیة وفي نطاق أسم 
دار جعل على اعتبار أنها عاصمة ومقراً لقبیلة الجعلیین ولارتباط اسمها بقبیلة 

  . حمل المدینة الآن أي أسماء أخريتالجعلیین وفیما عدا ذلك فلا 
 


